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دروس من العراق: العلم والسیاسة

حسین الشھرستاني. د
محاضرة في ذكرى دورثي ھودجكین 

54واش السنوي الـ كمؤتمر ب
2005 أكتوبر 7،  سیئول

المقدمة

، حضرة الرئیسة
!الزملاء والضیوف

لشؤون إنھ لشرف عظیم لي ان یتم دعوتي لإلقاء ھذه المحاضرة في ذكرى العالمة الكبیرة المھتمة با
الإنسانیة  دورثي ھودجكین التي كرست حیاتھا لقضایا السلام والعدل والأمن، وحازت على جائزة نوبل 

 ومصدر إلھام 1988 إلى 1976واش من عام ك، كما كانت رئیسة مؤتمرات ب1964 في الكیمیاء في عام 
.للعدید منا ھنا

 س أكثر من نصف حیاتھ إلى الدعوة إلىرّسیر جوزیف روتبلات الذي كال الثناء على الأستاذ أودكما 
 لقد  . و الممارسةأتي إلا بالخبرةت لا قناع الإ القوة ونوعاً منتمتلك ججھ فحُ.  یةأخلاقأسس علم على ال بناء

 ، وھو العضو الوحید الذي ترك الأولى كان روتبلات من بین فریق العلماء الذین طوروا القنبلة الذریة
. باب أخلاقیة المشروع لأس فيالعمل

ا العمل لصدام في برنامج إمّ:   قراراًتخذَأ  أنليلا بد ، حیث كان  1979 في دیسمبرطوه خَحذوتُلقد 
 11: كان معقولاً بعد  فیماضحتّكما إ، والعقاب سھلاً ختیار كان الإ. ، أو مواجھة العقاب أسلحتھ النوویة

.  شھور في السجن3سنة و 

 لتفسیر قراري أمام مثل ھذا التجمع یوماً مابالي أبدًا أنني سأضطرب، لم یخطر  ذلك القرارتخذتُإعندما 
. قد كان قلقي حینھا منصباً على شرح موقفي للمحققین ل. ز من العلماءمیّتالم

،   الأخ غیر الشقیق لصدام- برزان التكریتي-العراقي في ذلك الوقتجھاز المخابرات جاء رئیس 
أخبرني بأن صدام یرید مني .  یوما صباحاً ومساء22ًتعذیب لمدة ال لأشد أنواع تعرضتُ لزیارتي بعد أن

".  رطة الشرق الأوسطا خرتیبلإعادة ت "، لأنھ بحاجة إلى ذراع طویل  العمل على تطویر أسلحة نوویة
عندما . عام لك الذقبل أن یشن الحرب على إیران في وقت لاحق من   1980لقد كان ذلك في یونیو 

 بأن من واجب  "حزم، أخبرني وب  في میدان صناعة القنبلةس العلمي لیإختصاصين ا لبرزان شرحتُ
أومأت بأنني اتفق معھ ".  ون بھذا المبدأ لا یستحقون الحیاةلمعالذین لا ی "وأن  "   إنسان خدمة بلدهكل

 جندھا إلى السأخذتُ بع. بطریقة أخرى لدي بأستطیع خدمة لكني  و، ء خدمة بلدهوبأن من واجب المر
.، حیث بقیت ھناك لمدة عشرسنوات الانفرادي

و كذلك برنامج عسكري نووي تطویر  و، في حشد موارد الدولةھو معروف وكما  ، نجح النظام ومع ذلك
تم توجیھ أعداد كبیرة من العلماء والمھندسین العراقیین الموھوبین قد ف. برامج أسلحة بیولوجیة وكیمیائیة

 وكان العدید منھم علماء  ،غلب ھؤلاء الأشخاصأ كنت اعرف شخصیا  و.  البرامجللعمل في ھذه
، قام ھؤلاء العلماء بتسخیر مواھبھم ووضعھا  ءو، قد یتساءل المر لماذا إذن .سلیمةیؤمنون بقیم أخلاقیة 

تحت إمرة دكتاتور وحشي وقاسي مثل صدام؟  
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 ذكر بعض الملاحظات عن مسئولیتنا الاجتماعیة لكن أود أولاو،  سأرجع إلى ھذا السؤال فیما بعد
.وواجباتنا الأخلاقیة كعلماء

واجب العلماء الأخلاقي

 لقد  .  مرةذات قال جیكوب بروناوسكي ھكذا  "  بالسیاسة وفساد السلطةالتلوثالعلم غیر محصن من  "
لیة إلا بعد قیامھ مقات الععمل بروناوسكي في برامج حربیة ولم یستوعب الآثار المأساویة لبعضٍ التطبی

. التي فُجرت ھناكازاكي مع بعثة بریطانیة لدراسة آثار القنبلة الذریةكبزیارة نا

.  على كل جانب من جوانب الحیاة الیومیة لشعوب العالم منذ الثورة الصناعیةیؤثران العلم والتكنولوجیا ف
ورفع مستوى المعیشة البشریة علوم والمعرفة لقد اكتسب العلماء احتراما كبیراً لمساھمتھم في توسعة ال

التقدیر ب وعدم التفریط لى صیانة ھذا الترا ث عنؤتمم فان جیلنا الذ . ھذا الكوكبعلىللعدید من الناس 
یجب أن نكون حذرین  و، ھممثابرة  أجیال عدیدة من و جھدنتیجة ل  العلماءھوالاحترام والنفوذ الذي اكتسب

. الكبیرة  ھذه الإنجازاتهوشللمعرفة العلمیة قد یجدا من أي سوء استغلال 

 قوةً مدمرةً  ھذه المعرفةھو السماح بأن تصبحللمعرفة العلمیة  أوضح مثال على سوء الاستغلال و لعل
والمجتمع الدولي بشكل أ للمسائلة الشعبیة من قبل ناخبیھ یخضع لا متھوربید دكتاتور أو حتى سیاسي 

. عام

ستغلال الإنجازات إستغلال العلم في مجتمعنا الحدیث ھو الإفراط في إحتمال سوء إومثال آخر على 
 علمي یُوَجھ بشكل متزاید منال یعود جزئیا إلى حقیقة أن البحث و السبب.  العلمیة لتحقیق الربح التجاري

. ً ابة تجاریا، لذلك فانھ یمیل بشكل متزاید نحو أغراض یعتبرھا ھؤلاء الممولین جذ قبل التمویل التجاري

و  . قد بدء الاستغلال التجاري للعلم في میادین الفیزیاء والكیمیاء في الأیام المبكرة من الثورة الصناعیةل
.  لبحث العلميتطویر الأنھ قدم الموارد اللازمة ل ن عدة نواحيم اعتبار ذلك شيء مرغوب بھ یمكن

  قة والشفافیة الأخلاقیة المرتبطةا لموضوعیة والوثواالعلمیة  الأمانة بادئ بم ولكن إذا وجب الالتزام
یجب ان یكون العلماء أحرارًا في ف،   نظر إلى العلم كعامل یساھم في تحقیق الصالح العام، وإذا بالعلم

، بدلاً من المصلحة التجاریة   الشعوبو مصالحشدھا ھذه الأخلاقیات نالسعي وراء المعرفة التي ت
.  القصیروتحقیق الربح على المدى

 العلمیة  اكتشافاتھم وإنجازاتھمالإستفادة من  إند من بأن أحد أھم واجبات العلماء ھو التأكّونؤمننا ممن یأ
، ولمنع حصول المزید من  ، ولتحسین مستوى المعیشة لأكبر عدد ممكن من الناس  لصالح البشریةھو

 في استمرار الحیاة للناس وجمیع ا والمساعدةتجدید كوكبنعادة ئل لإ ، وللعثور على وسا الضرر في البیئة
. النبیلةان استمرارنا في البقاء یعتمد بلا شك على ھذه المبادئ العلمیة .  نات القاطنة على الأرضالكائ

 سواء من العاملین مع  ماسة جداً،  وكما كان الحال دائمًا الیوم ،حاجة إلى علماء أمناء مستقلونفال
على نزاھة العلماء تعتمد  تؤثر على المجتمع  التيمھمةالقرارات الو.  ع التجاريالحكومات أو في القطا

ي لذ ارائع الكوكبال ھذا طئة قد یدفع ثمنھا  قرارات خاةأیو.   البیانات العلمیة التي یقدموھادقةوعلى 
غییر العالم  ت علىألا یجدر بنا أن نعمل.   العلماءنا نحنذلك یضع مسئولیةً كبیرة على عاتق و.نعیش علیھ

 معرفة  إلى عالم نسعى فیھ إلى " والأقزام الأخلاقیینینعالم العمالقة النووی "من ما وصفھ عمربرادلي بـ
عالم نستثمر فیھ المزید من مواردنا المادیة والفكریة في الاھتمام الى،   الحربالمزید عن السلام بدل
ھم ؟بالآخرین بدلا من قتل
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بلا . ھاسؤال لكم، وسأنتقل الآن إلى موضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل ونزعأترك الإجابة على ھذا ال
لكنني سأركز على الشرق  وشك ان ھذه القضیة مھمة جدا في شبھ الجزیرة الكوریة وفي جنوب آسیا،

.الأخرى  مناطق المون الآخرون سیغطونحتر، حیث ان الزملاء الم الأوسط

انتشار أسلحة الدمار الشامل

فت من أن الأبحاث مت الولایات المتحدة وبدعم من العلماء الأوربیین بتطویر القنبلة الذریة لأنھا تخوّقا
ولم یمر وقت طویل إلا ولحقھا الاتحاد .  الذریةالألمانیة في التفاعل الانشطاري قد تؤدي إلى تطویر القنبلة

وقامت الصین أیضا بتطویر قنبلتھا . ب من قبل الغرلأنھ شعر بأنھ مھددالقنبلة الذریة  بصنعالسوفیتي 
وبمجرد قیام الھند باختبار قنبلتھا الذریة الثانیة أجرت .   علاقتھا مع الاتحاد السوفیتيتالنوویة بعد تدھور

رادع ضد التھدیدات   انھ وىبدعرت إسرائیل ترسانتھا النوویة وطوّ.  باكستان اختبارھا النووي
.وجودھا ككیانمن البلدان العربیة ضد المزعومة 

، أفاد ھؤلاء العلماء   كبار العلماء العراقیین الذین عملوا في البرنامج النووي العسكرين مإستفساريبو
فقد . 1981ث العراقي في یونیو وبأنھم بدءوا العمل في البرنامج بعد أن ھاجمت إسرائیل مفاعل البح

.  ذلك الھجومبدون صدام إشعالھا  بینھم كان من الصعب علىة روح وطنی جذوةأشعل ذلك الھجوم

ما ھي شخصیاً لا أعرف أنا .  لنتحدث الآن عن برنامج إیران النووي وتأثیره المحتمل على أمن المنطقة
القدرات الإیرانیة في تطویر الأسلحة النوویة، لكن یبدو أن سیاستھا الحالیة ھي تطویر الطاقة النوویة 

نظراً لترسانة ة توقعممثل ھذه السیاسة ف.   مفتوحةً للمستقبلخرىا الأ وترك خیاراتھكھرباءلإنتاج ال
 أمنھا ھي عنان الطریقة الوحیدة لطمأنة إیران .  ، الموجھ بعضھا إلى إیران إسرائیل النوویة الضخمة

اتفاقیة منع انتشارالأسلحة النوویة وفتح جمیع مواقعھم على بجعل جمیع بلدان الشرق الأوسط یوقعون 
 إنذار یجب ان تخضع ھذه البلدان إلى نظام عملیات التفتیش دون سابق  و. مام المفتشین الدولیینالنوویة أ

.ً  الوكالة ذلك ضروریاوجدت كلما وحیثما  وتطبقھ، تضعھ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

لعلماء في قبل ترك ھذا الموضوع، أرید اغتنام ھذه الفرصة من على ھذا المنبر لدعوة كافة زملائي او 
ان مثل ھذه الأسلحة لن تعزز الأمن .  جمیع أنحاء العالم إلى الامتناع عن العمل في أسلحة الدمار الشامل

، لكنھا بدلا من ذلك ستشجع الحكام على التصرف بعدوانیة بشكل أكبر وتجعلھم أقل مرونة في  الوطني
 الأسلحة النوویة ص عدد قیادیاً في تقلیینبغي على الدول النوویة لعب دوراًكما   .حل المشاكل الدولیة

  .ھا نھائیا في المستقبلمن التخلصوغیرھا من أسلحة الدمار الشامل الموجودة في حوزتھا الآن بھدف 
تفاقیة منع انتشار بإ وبشكل صارم التقییدر مثل ھذه الأسلحة وفي نفس الوقت على الدول التي لم تطوّ

. الأسلحة النوویة

العراق

ر بأن عراق الیوم ھو بلاد دعونا نتذكّ.  ر لكم عن مخاوفي العمیقة عن الوضع في العراقعبّان أالآن أرید 
 لقد أنتجت الحضارة التي ولدت في وادي نھري دجلة والفرات أول كتابة في  .ة القدیمما بین النھرین

ابي ملك بابل ھو الأول الذي كان حمور  . ، وأول دیمقراطیة في العالم ، وأول مكتبة ، وأول تقویم العالم
ع النساء المھجورات والعبید م تتھ قانونفبموجب   .م حیاة المواطنین الاجتماعیة القوانین التي تنظّنّس

 لوضع، بل أیضا بدایة  ولا یعتبر قانون حمورابي میلاد التراث القانوني فقط.  وحتى الحیوانات بحقوق
.مفھوم العدالة الاجتماعیة
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 لقد كان  . بغداد، أحد اكبر مخازن التراث الإنسانيب ھذه الكنوز في المتحف العراقي حُـفظت معظم
ار والإعانة الإنسانیة من  موقعاً مھماً طلب مكتب الاعم16المتحف الموقع الثاني على قائمة تشمل 

. اء الحرب أثنلكن مع ذلك فقد تُـرك المتحف دون حمایة وتم نھبھ .  ن حمایتھا قبل غزو العراقغوالبنتا
.لكنھا الموقع الوحید الذي تم حمایتھو،   آخر مبنى على نفس تلك القائمة فكانت وزارة النفطاما

قد تضررت عدة ف .  أیضاأي منھا لم یتم حمایة  و ، آلاف موقع أثري10یوجد في العراق ما یزید عن 
 القوات  ھذهاستخدمت، و بيللقوات الاجنمواقع بشكل غیر قابل للإصلاح بسبب استخدامھا كمعسكرات 

ت الرحلات الیومیة المتكررة لھذه زّوھ  .قلب المدینة القدیمة في بابل كمھبط للطائرات المروحیة
.  الطوب القدیم الھشھاالطائرات المروحیة الأسوار القدیمة وأتلفت الریاح المثارة من قبل

ي احتوى على بعض من النسخ القدیمة جدا من وتم ترك المكتبة القومیة العراقیة ومبنى أرشیف الدولة الذ
. دون أي محاولة لتأمینھما من قبل قوات الاحتلال النیران بھیلل  الكریمالقرآن

 و. الدیمقراطیة والمساعدة في إعادة بناء بلدھمب اًعودمنحوا ون من استبداد صدام ویالعراقیلقد تم تحریر 
 وتم وضع  . العراقعمارالدولارات لا ملیاراتالعدید من ب،   الولایات المتحدةخاصةو،  عدة دولتعھدت 

.مارععملیات الال یغرض تمول لتحالف المؤقتةاسلطة  تصرفتحت أیضا یة نفط العراقالإیرادات 

 نمیةصندوق التتأسیس  ل 2003 في مایو 1483رقم  همن قرارالأمجلس أصدر ، وعلى ھذا الأساس 
العراقیة إضافة إلى الأموال  یةلعراقاإیرادات النفط إدارة المؤقتة لتحالف اسلطة ، منح بموجبھ يالعراق

 من قبل ھیئةمراقبة إنفاقھا وتدقیقھا مصالح الشعب العراقي والأموال لخدمة ھذه إنفاق شرط  بالأخرى
بحیث ،  تقریبا من صدور القراربعد سنة،  2004إبریل  لم یتم تعیین شركة تدقیق إلا في  لكن و .ةمستقل

 احل نفسھبلتحالف المؤقتة اسلطة قیام قبل دقیق الحسابات أسابیع قلیلة لتشركة إلا ال  ھذهكن أماملم ی
سلطة التحالف ت فیھا  حكمةسنة كامل خلال ھأن وھذا یعني  .لحكومة العراقیة المؤقتةإلى اسلطة الم یسلتو

أمریكي من  دولار ملیار 20الي حو فیھا  الطریقة التي انفقتیُـطلب منھا الكشف عن المؤقتة العراق، لم 
. العراقأموال 

لصندوق إغاثة أمریكي  دولار ملیار 18.4 اعتمادالكونجرس الأمریكي على  جانب آخر، وافق من
 حوالي  العام الماضي بةلدول المانحلمؤتمر مدرید تعھد ، صندوقینن الی بالإضافة لھذ و. العراقعمار إو

. العراقعمار أمریكي لإدولار ملیار 15

الذي تركتھ ھذه الأموال على الأثر ھو ، وما  كیف تم إنفاق ھذه الأموال الكبیرةطرح الذي یُالسؤال و
!نیالعراقی

: حسناً
تم ،  الولایات المتحدة خصصتھ الذي العراقعمار إصندوق إغاثة وفي  دولار ملیار 18.4من بین الـ 

.  من المجموعفقط % 2أي حوالي  – لتحالف المؤقتةاسلطة بنھایة عمل  ملیون دولار فقط 366إنفاق 
 ملیار 2 إلى یومنا ھذا إلا یخصص لم دولارملیار 15 البالغة مؤتمر مدرید  بھا تعھدالمبالغ التيومن 

.إلى العراقالمبلغ لم یصل بعد ھذا ولكن حتى دولار 

  محاسبةسجلات واضحة ولاوجود بدون دولار ملیار 20تم إنفاق حوالي   فقدالعراقي،إیرادات النفط  اما
أصدرت منظمة الإعانة المسیحیة ،  2004 وفي یونیالذي تم فیھ تسلیم السلطة وقت نفس الفي و. قانونیة
سلطة لبالفعل سلمت ي تالأموال النفط  من الدولارات من الملیاراتلقد اختفت  ":  ذكرت فیھتقریرًا 

 التي المؤقتة في بغدادالتحالف سلطة تقوم   و ...لمتحدةالتي تسیطر علیھا الولایات االمؤقتة التحالف 
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ما الكشف بشكل مناسب عن عراقیة بدون اللحكومة إلى ام السلطة یسلبت تسیطر علیھا الولایات المتحدة
".العراقمن أموال دولار ملیار 20حوالي ھ بتعمل

عمار الإساسیة أو مشاریع الأخدمات من ناحیة الللعراقیین  عرضھیمكن الذي كثیر ولا یوجد ھناك ال
عمار الإفي ان الإخفاق في تحقیق تقدم .  تم إنفاقھاي تالأموال العراق من من الدولارات  الملیاراتمقابل 

الذین لم ینالوا حصتھم لمحرومین و التذمرمن قبل اشكوى  للأ صبح سبب والوضع الأمني،أدى إلى تفاقم 
.لعراقفي ا الاجتماعي والاقتصادي تطور الالمشاركة فيحرموا من من الثروة القومیة و

العراق طریق الثروة سلك یس،  حاسبةبدون الشفافیة والمف.  دیمقراطیةةفي أی أساسيأمر ة یالشفافان 
 نظام دیمقراطيوجود بد من لا ،  العراقللحفاظ على وحدة  و.للأغلبیة، والفقر والتھمیش للأقلیة الھیمنةو
  ھكذاإصلاح في العراق بدون تأسیسولن ینجح أي . المحاسبةالشفافیة و ودیةالتعدرتكز الحكم فیھ على ی

أن متفقون على  العرقیة والدینیة ھمانتماءات بجمیع طوائفھم ونیالعراقیان .  نظام دیمقراطي تعددي
.كمواطنین متساوین التعایش معاً منتمكینھم  الوحید القادر على الإطارالدیمقراطیة ھي 

ق الیومفي عراالوضع 

 أولاً كان عليّ. إنسانیةفي مھمة ،   نظام صدامسقوطقبل ، یومان  2003  إبریل7إلى العراق في رجعت 
م ل.  السجناء السیاسیینرفاقي من ، للبحث عن جني سمضیت أیام، حیث  إلى سجن أبو غریبالذھاب 

قد تم الكشف عن ل. عنھم ث للبحإلى المقابر الجماعیة ت بعدھا ذھب. استطع العثور على أي واحد منھم
ھا احتوى على العشرات من الرفات بینما احتوت مقابر أخرى ، بعض  المقابر الجماعیة ھذهالعشرات من

. الضحایاولم یكن ممكنا التعرف إلا على عدد قلیل من .  من الرفاتآلافعلى عدة 

 ھمتوقعات وآمالھمانھا حول سكّع م تحدثتُوالقرى والعدید من المدن الصغیرة الإنسانیة  في مھمتي زرتُ
.واحد تكرر سماعھموضوع كان ھناك بالرغم من تنوع المجتمع العراقي و.  ھموأحلام

شحم عقد أذاب أول .  صعبةً جدا)تحت حكم صدام(ھذه العقود الثلاثة لقد كانت "  :أخبرتنا امرأة عراقیة
 أن تبقىن على ومصرلكننا . ناسحق عظام فأما العقد الثالث. جسمنالحم العقد الثاني أكل و. أجسادنا

."رؤوسنا مرفوعة

 في  فشل أنھعلینا إثباتیجب .  طیبة الشعب العراقيالقضاء علىحاول صدام  ": قال رجل عراقيو
."تحقیق ذلك

 
."دكتاتور آخربأبدًا لن نقبل  ": الكل یؤكدوكان 

 لحقوق الإنسان  القانون الدوليي وجنیف ولاھااتفاقیات أصلاً من المستمدة  الاحتلالقوانین تفرض 
 العسكریة وإنھاء اقواتھسلطة الاحتلال لسحب ھو  -الأول.  حتلالسلطات الاواجبین جوھریین على 

 انتھاءحمایة حقوق السكان المحتلین أثناء الفترة المؤقتة قبل ھو  -الثانيو.  الاحتلال بأسرع ما یمكن
. الاحتلال

من أو إنھا مھتمة حقاً بحمایتھم حمایتھم  منقوات الاحتلال  مكنان تتفي لأمل  انوادیالعقد فقد العراقیون ل
یمكنھم انتخابات إجراء  لھم ھو الباقيالأمل الوحید . الأساسیة سد احتیاجاتھم دولي أوالمحلي والرھاب الإ

.وخدمتھم مصالحھم سلطة تھتم ب الىحكم تسلیم عھدة ال والمخلصینار ممثلیھم من بین یختفیھا ا
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،  الأمم المتحدة و باشراف أمول كما ھو م2005إذا فشلنا في إجراء انتخابات حرة وعادلة بحلول ینایر
  وقدالفوضى ستعم   و خطیرفي ھوّةالعراق ینزلق ، س ینالأمل الأخیر للناس العادیالقضاء على بذلك تم و
، سیتحول العراق بسرعة إلى مرتع  مثل ھذه الضغوطظل  تحت  و.ؤدي إلى حرب أھلیة وتفكك البلدت

.أیضا  یھدد باقي العالمس بلفحسب المنطقة العراق ویغمرلن للفوضویة والإرھاب الذي 

لا  ھؤلاء .2005ینایرفي  اتنتخابالاتعمل على منع إجراء ،  ، محلیة وخارجیة  خطیرةىھناك قو
 على الناس ةسیطرالفي إحكام  یدون تحقیق مصالحھمویرومزدھر،   متقدممستقر عراق رؤیة یریدون 

المجتمع من دعم المساعدة وما یمكن الحصول علیھ من الكل إلى  یحتاج العراق  . وسلب الثروة القومیة
 متمیزةویمكن لمجموعة . دولیةاللمعاییر ل ھذه الانتخابات وفقًا إجراءتنظیم وفي الدولي والأمم المتحدة 

 نزیھةطریقة بھذه الانتخابات بإجراء مطالبة والإلى العراقیین دورًا مھما في الانضمام لعب واش كمثل ب
.المحددالوقت في  و

 لن یتحسن الوضع الأمني تحت الاحتلال  و.  الانتخابات ھو الوضع الأمنيجیلعادة لتأالعذرالذي یذكر
ھي  الانتخاباتفان ،  لذا.   في عیون مواطنیھاة، شرعی حكومة شرعیةلى ان یتم انتخاب االعسكري 

.  لأمن ولیس العكسالوضع ا لتحسنشرط 

!؟ لمساعدة العراقھ عملالعالمي یستطیع المجتمع العلمي  الذيما

إلى تقدیم أعضاء مجلس الأمن وحكوماتھم  وسكرتیر عام الأمم المتحدة العلماءدعوأن ی -في المقام الأول
         ینایر وعدھا في في منزیھةبات حرة وانتخاإجراء  لضمان ةالسیاسیوالإرادة  لازمالدعم ال  أشكالكافة

 في على النجاحالأمم المتحدة مصممة أسستھا عراق التي  في ال اتلانتخابلالمستقلة  الھیئة ان .2005
المساندة جمیع أنواع اللجنة یجب ان تمنح   و. دولیةاللمعاییر لوفقا ھا عدو في مات الانتخابهتنظیم ھذ

. ھذه المھمة في ھالنجاحاللازم  الدعمو

 الجامعات ومراكز والعالي مؤسسات التعلیم إعادة بناء في اًدوریلعب   ان العلميلمجتمع ا  یستطیع -ثانیًا
العالم لمدة مع الجامعات العراقیة لقد انقطع اتصال .  عاجل في العراقوھذا امرضروري و،  ثوالبح
ث في العراق أثناء الحرب وتحتاج واكز البحمعظم الجامعات ومروقد تم نھب   الماضیة ،عاماً عشرةثلاث
  العلمیة والمجلاتدوریاتالكما ان .   تزویدھا بالأجھزة والمعدات المختبریة والبحثیةترمیمھا وإلى 

الاستفادة من فان ،   مباشرةًالعالمیةعلمیة ال الدوریاتب ھاممكناً تزوید یكن مإذا ل ف. في مكتباتھامفقودة
.  جدااً بالإنترنت سیكون مفیدالدوریات قواعد المعلومات لھذه

 الكثیر منفقد أجبر . فریدة  ت العلماء كان معاناةلكن و، صدامحكم تحت لقد عانى العراقیون جمیعا 
البرامج العسكریة لتطویر أسلحة الدمار الشامل في عمل على ال الأكفاء نووالتكنولوجیالمھنیون والعلماء 

معظم ھؤلاء العلماء بدون عمل بالرغم  أصبح،   النظامسقوطبعد و. ةنوویالوأ ةبیولوجیوالأ  منھاةكیمیائیال
. ھا للعمل فیكز، ولا مرا ھناك أي عمل حقیقي لھملا یوجد و.  مرتباتما یزال یستلمبعض منھم المن أن 

ء  ھؤلاالاستفادة منتلك المرافق وإعادة بناء ھي عمار الإ  عملیةرئیسیة فيال اتمھمإحدى الولذا فإن 
.  في ھذا المجال واقعيأنھ لم یتحقق تقدم كمإبلاغیؤسفني    و.  الناسةدمخ البلد وبناء فيالعلماء 

رصینة إنتاج بحوث علمیة ،  بعد الأنھیارفي الاتحاد السوفیتي ةكم بینتھ التجرب، الأسلحةعلماء یمكن ل
بصفة  لكنو.   بالحوافز المناسبةمتزویدھ بشكل مناسب وتم تنظیمھم  إذا ةالقومینمیة  في التةساھمالمو

 یحتاج و.  والتنمویة المدنیةللاحتیاجات العلمیةواضح  تصّورأوقیق دھؤلاء العلماء فھم  یملك ، لا عامة
 لإعادة توظیف ھؤلاء العلماء ةتكنولوجیعلمیة ومراكز تأسیس فيدعم دولي لمساعدتھ إلى العراق 
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ان ھذه المراكز لمثل یمكن و. المتقدمة  انبلدالبھة في بمراكز مشا الاتصال قرط تأمینوالمھندسین و
 نحو الاعمار وتنمیةھ عملھم  مواھب وخبرة ھؤلاء العلماء وتوجّيمّنضنات جیدة للمشاریع التي تاحتكون 

.البلد

 ومساھمة المجتمع العلمي ، اً دولیاًیتطلب تعاونمجال آخر العراق ھو  في جنوبھوارلأل الحیاةان إعادة 
 في ھذه تتطوربشریة والحضارة ال مھد ھوارالأكانت ھذه .   المجالھذافي  ضروریة جداً ميالعال

.مريوسالعصر السنة، منذ  آلاف 5طوال من دون تغیر استمر خاص  حیاة نمطو ثقافةً فریدةً المنطقة

ار ھوللأ  و.  إلى أرض خراب مالحة وحولھا1995 - 1992 الفترة ھوار فيالأنظام صدام  جففلقد 
 فقط للشعب یسل بیئي  و وحضارييإنسان مطلب إحیائھاوإعادة  الجنوب أھمیة عالمیة  فيالعراقیة
. جمعاءللبشریة بل العراقي 

عراقیین العلماء العة من اجمأسس ،  ھلعبت ة ان العلمینخبةللیمكن لدور الذي ل وحتیاجاتھذه الال اًإدراك
تطبیقیة لخدمة الناس والبلد، ال وطبیعیة العلوم التوظیفم لول العراقیة للعالوطنیةزین الأكادیمیة بارال

م ویة العراقیة للعلطنولبین أھداف الأكادیمیة امن و. البشریةلخدمة ولإنعاش المواھب الإبداعیة العراقیة 
المؤسسات العلمیة  والأكادیمیات العالمیةعلى و.  الناس منفعةالعلم لستغلال  لاة أخلاقیطرأتطویر

.تأسیسیة مراحلھا الفيلأكادیمیة العراقیة ي تقدیم الدعم ل العلمي العالممجتمعالو

ستنتاجالإ

ت كنإذا  كمجمیعا على صبر كمشكرأ  أنوأود،  صباح الیوم التركیز على موضوعین رئیسیینلقد حاولت 
 بعض الأمور عنفي التحدث لنفسي أطلقت العنان أو عن الموضوع  تُقد حدّفي بعض الأحیان 

  .ةخصیشال

 على و التأكید،  لأخلاق والعلمة بامتعلّقال أردت جلب انتباھنا ھنا في ھذا التجمع إلى القضیة الشائكة -أولاً 
ھذا النقاش والعمل من خلال طرح  ھأن أعتقد. أھمیة ھذا السلوكوك طریق أخلاقي نحو العلم وإمكانیة سل
 نستطیع ان نضع  البشریة والسلوك الأخلاقي البشريلعلاقة بین تقدم المعرفةلفھم الوصول إلى معًا نحو 

سبقونا الذین ولك لأأوفیاء ن ونكأن   الیومعلماءالمعشرعلینا نحن  یجب  .إنجازاتنا العلمیة لخدمة البشر
التراكمیة معرفة ال إلى یلقلف جزء یضن ان نأمل الذي و منھمنحافظ على التراث العلمي الذي ورثناهو

. التي كونوھا

  علىفیھسھل من ال أصبح زمنبمسئولیة الفرد في أیضا  نقر ، نقاش دور الأخلاق في العلمن ماوعند
سواء  –ة قویالالضاغطة القوى  في قبال  المسئولیة الشخصیةتحمل نعذراً ع نفسھملأ  یلتمسوانأ لماءلعا

 الفردل حوالتي ت –  السیاسیة أو العسكریةجھاتالالمفروضة علینا من قبل أو  سوقالاقتصاد الناتجة عن 
.  العلمیةكتشافات الإ نتج المحرك الذي یجزء صغیرفي الى

 العمل في ا إلىخرین الذینُ دفعوالآحكم على العلماء والأن لي الحق في ي دعحكم أو أأ أن اقصد ھنا لا
 أن د ھناری ا لكن . وجد العدید من العلماء العراقیین أنفسھم فیھا لسوء الحظ مشاریع غیر انسانیة كالتي

علینا  ، مناكل التي یعیش فیھا عي الظروف ن و  یوماً بعد یوم اًقترابإ نزداد علماءمن ال كمجتمع نانا أؤكد
 لن أنالعمل  سویة لضمان   علینا،سعى لكشفھا ني تالائق الحقجل أن مبعضنا البعض ومسؤولیة إتجاه 
. أو غیرھا مواجھة الضغوط العسكریة أو السیاسیة فياًأخلاقیموقفا  خذتّیعندما وحیدًا ا یقف أي عالمٍ من
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المجتمع العلمي  .  ھناكالراھنالعراق والوضع ھو  في ھذا الحدیثوكان المجال الثاني الذي ركزت علیھ 
 شاھد ی العالملكن و ،ھ للحضارة البشریة ت كبیر لما قدم بدینٍلكوكبالرقعة الصغیرة من اإلى ھذه دین م

 واسعة من انواعھناك مجالات . مساعدة كل الخیرینلو العراق بحاجة ، ث فیھبتع مدمرة ومرعبة ىقو
على إجراء أول من مساعدة العراقیین لاً ااستعج ویةأھمیوجد أي أمر أكثر لا و ، البلدلھذاالدعم المطلوب 

د لعراق الجدیتطویرو بناء االعالمي لالمجتمع العلمي ان مساھمة . ھمدلفي بانتخابات حرة ونزیھة 
.  في العراقالسلوك العلمي الأخلاقي إرساء قواعدأیضًا كما انھ من المھم ، ة وعاجلةضروری

في لا عجب و.  الرائع لھذا المؤتمرتنظیم على الةواش الكوریكبمجموعة  بارك والسیدشكر ود أخیرًا، أو
.ملك شكرًا  و. بتلك الصورة الجمیلةولیئسفي  الألعاب الأولیمبیة ذلك بعد تنظیمھ




